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استحداث 

عملة جديدة 

عملية معقدة 

- وقد اجتازتها 

تركمانستان 

بنجاح تام 

أحــد المقاصــد المشــهورة لزائــري مقــر 

واشــنطن  في  الــدولي  النقــد  صنــدوق 

قدمــا   40 بطــول  معــرض  العاصمــة 

الصنــدوق. في  عضــو  بلــد  كل  لعمــات 

ولمعظــم البلــدان عملتهــا الخاصــة بهــا، وهــي جــزء 

مهــم مــن هويتهــا الوطنيــة، وإن كان البعــض ينتمــي 

مــع  موحــدة  عملــة  في  ويشــترك  نقــدي  اتحــاد  إلى 

أعضــاء الاتحــاد؛ وبعــض البلــدان يســتخدم عملــة بلــد 

آخــر، غالبــا مــا يكــون أكبــر.

أن  عليــه  لزامــا  أن  البلــد  يجــد  لآخــر،  حيــن  ومــن 

تركمانســتان،  قــررت  وقــد  جديــدة.  عملــة  يســتحدث 

الجمهوريــة الســوفييتية الســابقة في آســيا الوســطى، 

للعملــة. بإصــاح  تضطلــع  أن   ،2008 عــام  في 

الصــرف  ســعر  بيــن  كبيــرة  فجــوة  وجــود  وكان 

الســعر  أو  الرســمي  غيــر  الصــرف  وســعر  الرســمي 

تركمانســتان  في  الأســعار  نظــام  أن  يعنــي  الســوقي 

قــد أصبــح يتســم بالتعقيــد ويفتقــر إلى الكفــاءة. وأدى 

التقاريــر  إعــداد  في  تعقيــدات  خلــق  إلى  بــدوره  ذلــك 

الحكومــة  قــررت  ولذلــك  والإحصائيــة،  المحاســبية 

أن تطــرح للتــداول عملــة جديــدة قبــل الدخــول في أي 

إصاحــات موجهــة نحــو الســوق. وكان إصــاح العملــة 

يعتبــر الأســاس لمواصلــة تعزيــز الإطــار الاقتصــادي 

زاد  فلكمــا  النقديــة:  الآثــار  انتقــال  ســيما  لا  الكلــي، 

اعتمــاد الســكان علــى العملــة المحليــة وليــس الــدولارات 

السياســة  علــى  الحكومــة  ســيطرة  زادت  الأمريكيــة، 

الكليــة. الاقتصاديــة 

ومن عدة وجوه، يصلح ما قامت به تركمانستان 

في الفتــرة 2008-2009 مــن إصــاح كلــي ومنظــم 

لنظــام العملــة فيهــا نموذجــا للبلــدان الأخــرى.

قرارات صعبة

ينطــوي طــرح عملــة جديــدة علــى جهــد لا يســتهان بــه. 

ويمكــن أن يكــون الدافــع وراء ذلــك التضخــم الشــديد، 

المحليــة  العملــة  تزويــر  أو  الصــرف،  ســعر  انهيــار  أو 

النقود الجديدة
آكيه لونبرغ

صورة لورقة البنكنوت التركمانية الجديدة من فئة 10 مانات وتظهر 

على وجهها صورة الشاعر التركماني الكبير ماغتيمغولي بيراجي.

كان
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الدافــع  القائمــة علــى نطــاق ضخــم، أو حتــى الحــرب. ويمكــن أن يكــون 

أيضــاً تغييــر متعمــد - علــى ســبيل المثــال، الانضمــام إلى اتحــاد نقــدي، 

مثــل الاتحــاد النقــدي الأوروبــي.

وتغييــر عملــة وطنيــة هــو قــرار سياســي بدرجــة كبيــرة. ففــي بعــض 

العــادة،  الاقتصــاد. وفي  احتياجــات  القائمــة  العملــة  تلبــي  الأحيــان لا 

يكــون الاقتصــاد بحاجــة إلى إصــاح العملــة عندمــا يكــون قائمــا علــى 

النقــد ويتســم بدرجــة عاليــة مــن الدولــرة، وتتــداول فيــه عــدة عمــات في 

نفــس الوقــت.

والســعر الأهــم علــى الإطــاق في أي اقتصــاد هــو ســعر عملتــه مقابــل 

العمــات الأخــرى. والبلــدان التــي تحــدد أســعارا للصــرف لا تقــوم علــى 

مقابــل  للــواردات  أو   - الخدمــات  أو  الســلع  لمختلــف  الســوق  أســاس 

اقتصادهــا.  في  كبيــرة  تشــوهات  في  تتســبب  مــا  غالبــا   - الصــادرات 

فبمــرور الوقــت، يــؤدي ذلــك عــادة إلى إبطــاء النمــو بوجــه عــام. وفي نهايــة 

والسياســيون  الأعمــال  ومجتمــع  الجمهــور  عمــوم  يبــدأ  ربمــا  المطــاف، 

ممارســة ضغــوط مــن أجــل إصــاح العملــة وطــرح عملــة جديــدة.

علــى مخاطــر،  بالتعقيــد وتنطــوي  عــادة  العملــة  وتتســم إصاحــات 

البتــة.  مضمونــا  ليــس  النتيجــة  نجــاح  أن  العالميــة  التجربــة  تؤكــد  إذ 

البنــك  التــزام  قــوة  لنجــاح طــرح عملــة جديــدة هــو  والعنصــر الأساســي 

المركزي والحكومة باتخاذ الخطوات الازمة لضمان أن ترى الشــركات 

العملــة الجديــدة مســتقرة. أن  الــدولي  والجمهــور والمجتمــع 

في  ينبغــي  فــأولا،  مراحــل.  أربــع  مــن  جديــدة  عملــة  طــرح  ويتألــف 

الوضع الأمثل أن تتوافر الشــروط المســبقة الازمة - ســامة السياســات 

أو  المــالي -  بالقطــاع  المتعلقــة  التشــريعات  وقــوة  الكليــة  الاقتصاديــة 

التحضيــر بعنايــة  العمــل علــى توفيرهــا. وثانيــا، يتعيــن  يكــون جــاري 

لتلــك الخطــوة، بوضــع السياســات والعمليــات الكفيلــة بإنجــاح الإصــاح 

وإعــداد ميزانيــة مفصلــة لإصــاح العملــة بصــورة كاملــة )بمــا في ذلــك 

تكاليــف الطباعــة وســك العملــة النقديــة الجديــدة(. وتأتــي بعــد ذلــك مرحلــة 

إنتــاج العملــة الجديــدة، وأخيــراً المرحلــة الأصعــب وهــي التنفيــذ.

تهيئة الساحة

قدرتهــا  تكــون  مــا  فغالبــا  العملــة  إصــاح  بصــدد  الحكومــة  كانــت  إذا 

البلــد  كان  وإذا  محــدودة.  الكليــة  الاقتصاديــة  السياســة  اتبــاع  علــى 

الاقتصاديــة  سياســاته  أن  هــذا  فمعنــى  الشــديد،  التضخــم  مــن  يعــاني 

الكليــة لم تكــن ســليمة حتــى الآن حســب التعريــف. وفي بعــض الحــالات، 

الموقــف  مــن صعوبــة  الرغــم  علــى  العملــة  بإصــاح  يتعيــن الاضطــاع 

الاقتصــادي الكلــي. ومــن غيــر المرجــح أن يــؤدي إصــاح العملــة وحــده 

إلى حــل تلــك المشــكات ولــن يثمــر منافــع إلا إذا اســتند إلى إجــراءات علــى 

مســتوى سياســة الماليــة العامــة والسياســة النقديــة. ولكــن مــن الناحيــة 

النفســية، يمكــن أن يــؤدي طــرح عملــة جديــدة في حــد ذاتــه تيســير تثبيــت 

أوضــاع الاقتصــاد. وفي بعــض الأحيــان يصاحــب هــذا الإجــراء توحيــد 

لســعر الصــرف - مــن أجــل القضــاء علــى تعقيــدات كل مــن ســعر الصــرف 

الرســمي وســعر الصــرف الســوقي غيــر الرســمي.

كليــة  اقتصاديــة  أوضــاع  تحقيــق  مــن  تركمانســتان  تمكنــت  وقــد 

فئــات  تصنيــف  وإعــادة  الصــرف  ســعر  بتوحيــد  تقــوم  أن  قبــل  مواتيــة 

بمعــدل  ينمــو  الاقتصــاد  كان  الفتــرة  2007-2006،  فخــال  العملــة. 

ورصيــد  أحاديــة،  أرقــام  في  التضخــم  وكان  ســنويا،   %11 علــى  يزيــد 

للغايــة. قوييــن  الخارجــي  الحســاب  ورصيــد  العامــة  الماليــة 

لذلــك  يتوفــر  أن  العملــة فابــد  إصــاح  البلــد بصــدد  يكــون  وعندمــا 

دعــم مــن تشــريعات القطــاع المــالي. فينبغــي مراجعــة التشــريع القائــم - 

بمــا في ذلــك القانــون المنشــئ للبنــك المركــزي والقواعــد التنظيميــة التــي 

تحكــم عمــل البنــوك وغيرهــا مــن المؤسســات الماليــة - لكفالــة الاتســاق 

مــع أفضــل الممارســات الدوليــة. ومــن الضــروري أيضــا أن يكــون هنــاك 

قانــون ولوائــح تنظيميــة بشــأن إصــاح العملــة المحــدد، وربمــا يتعيــن 

تحديــث التشــريعات الأخــرى، مثــل التشــريعات التــي تحكــم إعــداد التقاريــر 

المحاســبية والماليــة. ويمكــن دعــم هــذا العمــل بالمشــورة الفنيــة المقدمــة 

مــن صنــدوق النقــد الــدولي والبنــوك المركزيــة للبلــدان الأخــرى. وتتضمــن 

تلــك المشــورة إرشــادات عامــة أوليــة فضــا عــن توصيــات مفصلــة تســتند 

إلى عمليــات إصــاح العملــة في البلــدان الأخــرى.  

العمــات  تــداول  وفي حالــة الأزمــات تكــون ســيطرة الحكومــة علــى 

المختلفــة إمــا محــدودة أو معدومــة. ولذلــك يكــون الاقتصــاد غالبــا علــى 

درجــة عاليــة مــن الدولــرة - أي يجــرى عــدد كبيــر مــن المعامــات بعملــة 

أجنبيــة، غالبــا مــا تكــون الــدولار الأمريكــي. وينبغــي مســتقبا أن تشــجع 

أي  الحــرة،  والســوق  المفتوحــة  التجــارة  يدعــم  للعملــة  نظامــا  الحكومــة 

نظــام يســمح بالتنافــس الــدولي ولا يكــون حمائيــا بصــورة مفرطــة.

ويكــون البنــك المركــزي هــو ذراع الدولــة المســؤول عــن طــرح العملــة 

الجديــدة، ولكنــه لا يكــون بالضــرورة في وضــع يتيــح لــه القيــام بذلــك. 

لا  أو  هــذا المجــال،  الخبــرة في  أصحــاب  مــن  الموظفيــن  إلى  يفتقــر  فقــد 

تكــون لديــه فــروع كافيــة في البلــد يعمــل منهــا، أو حتــى  المــوارد الازمــة 

لتمويــل الإصــاح المعتــزم. ويعــد تعزيــز القــدرة المؤسســية للبنــك المركــزي 

وضمــان امتاكــه للمــوارد الازمــة شــرطين حاســمين لإصــاح العملــة.

وتســهم البنــوك الخاصــة أيضــا بــدور رئيســي في إصــاح العملــة. إلا 

أو في بعــض الحــالات  أن يكــون ضعيفــا،  القطــاع المصــرفي يمكــن  أن 

غيــر  نظــمٌ  العــالم  بلــدان  بعــض  وتوجــد في  عدمــه.  مثــل  وجــوده  يكــون 

رســمية لتحويــل الأمــوال مثــل الحوالــة والهونــدي تكــون أكثــر نشــاطا أو 

تكــون لهــا شــبكات علــى نطــاق البلــد أكبــر مــن الشــبكات المصرفيــة. وفي 

تلــك الحــالات، يكــون التعــاون بيــن البنــك المركــزي وجهــات تشــغيل نظــم 

المدفوعــات هــذه عامــا حاســما لإنجــاح الإصــاح.

العمــات  تــداول  مــدى  بتقييــم  المركــزي  البنــك  يقــوم  أن  ويتعيــن 

المزيفــة. وينبغــي لــه، بالتعــاون مــع وزارة الماليــة والبنــوك التجاريــة، 

المراحــل  خــال  المزيفــة  العمــات  زيــادة  لتجنــب  اســتراتيجية  صياغــة 

العملــة. إصــاح  تنفيــذ  مــن  الحرجــة 

البنــك المركــزي بتحضيــر ميزانيــة تشــمل جميــع  وينبغــي أن يقــوم 

عنــد  وتعديلهــا  مبكــرة  وقــت  في  للعملــة  المعتــزم  الإصــاح  جوانــب 

الضــرورة بمــرور الوقــت. ويمكــن أن يقــدم صنــدوق النقــد الــدولي المشــورة 

تلــك الميزانيــة. إعــداد  الفنيــة في 

ويمثــل طــرح عملــة وطنيــة جديــدة مشــروعا علــى درجــة عاليــة مــن 

التعقيــد، يتطلــب وجــود نظــام محاســبي يعمــل بكفــاءة عاليــة. ويتعيــن أن 

يتوافــر في جميــع المراحــل نظــم مختبــرة للمدققيــن المســتقلين لضمــان 

نزاهــة إصــاح العملــة، بالتأكــد مــن ســامة الإبــاغ والمحاســبة لتبــادل 

التســبب في تكلفــة  العملــة. ولا يقتصــر الإخفــاق في هــذا المجــال علــى 

عاليــة ولكــن مــن الممكــن أيضــا أن يكــون لــه أثــر تدميــري علــى ســمعة 

العملــة. إصاحــات 

بحاجــة  الاقتصــاد  يكــون  العــادة،  فــي 

إلــى إصــاح العملــة عندمــا يكــون قائمــا 

مــن  النقــد ويتســم بدرجــة عاليــة  علــى 

الدولــرة.
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وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه التحضيــرات، فــإن نجــاح أي إصــاح 

للعملــة يعتمــد بنفــس القــدر علــى تنفيــذ حملــة ناجحــة لتثقيــف الجمهــور. 

فيتعيــن علــى البنــك المركــزي أن ينســق هــذه الحملــة مــع غيــره من الهيئات 

تــوازن  تحقيــق  ويتعيــن  والجمهــور.  والتجــار  المــالي  القطــاع  وممثلــي 

دقيــق بيــن توفيــر القــدر الــكافي مــن المــادة الإعاميــة وضــرورة الســرية 

لتجنــب إعطــاء معلومــات أساســية لمزيفــي العملــة يمكــن أن يســتخدموها 

لتقويــض نزاهــة العملــة الجديــدة. وينبغــي أن تشــجع الحملــة الإعاميــة 

البنــوك.  في  حســابات  في  النقديــة  عماتهــم  إيــداع  علــى  الأشــخاص 

ويتعيــن أن توضــح الحملــة أنــه بمجــرد الشــروع في إصــاح العملــة، يمكــن 

لأصحــاب الحســابات أن يســحبوا نقودهــم في صــورة أوراق البنكنــوت 

الجديــدة. وثمــة نقطــة مهمــة أخــرى ينبغــي أن تتوخاهــا الحملــة التثقيفيــة 

العامــة هــي توفيــر معلومــات في حينهــا عــن مراحــل إصــاح العملــة لمنــع 

حــدوث ذعــر مصــرفي عنــد نشــوء مشــكات موقتــة في الســيولة.

اســتباقية  اســتراتيجية  المركــزي  البنــك  نفــذ  تركمانســتان،  وفي 

العملــة.  إصــاح  مــن  مبكــر  وقــت  في  بــدأت  الجمهــور  مــع  للتواصــل 

وعرفــت شــروط إعــادة تصنيــف فئــات العملــة بعنايــة وأعلنــت مقدمــا. 

تصــور  كتيبــات  نشــر  وتــم  البلــد.  أنحــاء  كل  في  توعيــة  حملــة  ونفــذت 

أوراق البنكنــوت الجديــدة التــي ســيجري توزيعهــا في الصحــف الوطنيــة 

والمحليــة إلى جانــب مقــالات شــرحية. وإضافــةً إلى ذلــك، وزعــت علــى 

الجمهــور بطاقــات جيــب تقــارن تصنيــف فئــات عملــة المانــات القديمــة 

التركمــاني خطــا هاتفيــا ســاخنا  المركــزي  البنــك  والجديــدة. وخصــص 

والجمهــور. التجاريــة  الشــركات  أســئلة  علــى  للــرد 

»إضاءة، كاميرات، أكشن«

النفســية  الناحيــة  مــن  قــرارا مهامــا  الجديــد  العملــة  اســم  اختيــار  يمثــل 

العملــة  مــع  الاســتمرارية  علــى  التأكيــد  هــو  الخيــارات  وأحــد  للحكومــة. 

فيهــا.  »عنصــر جديــد«  إضافــة  أو  القديــم  بالاســم  بالاحتفــاظ  القديمــة 

ويمكــن أيضــا أن تختــار الحكومــة أن تؤكــد علــى الانفصــال عــن الماضــي 

بإعطــاء اســم جديــد تمامــا للعملــة إيذانــا ببــدء حقبــة نقديــة جديــدة.

»مانــات«  اســم  علــى  الحفــاظ  الحكومــة  قــررت  تركمانســتان،  وفي 

بيــن  دولي  عــرف  مــع  اتســاقا  ولكــن  فئاتهــا.  تصنيــف  المعــاد  للعملــة 

البلــدان والبنــوك المركزيــة، غيــرت المنظمــة الدوليــة لتوحيــد المقاييــس 

الرمــز الرقمــي الثاثــي ISO 4217 مــن TMM لعملــة المانــات في فتــرة مــا 

الجديــدة.  التركمانيــة  للمانــات   TMT إلى   2007 عــام  قبــل 

البنكنــوت وســك  أوراق  التــي ســتتولى طبــع  وينبغــي اختيــار الجهــة 

العمــات التركمانيــة علــى أســاس مســابقة تنافســية وفي الســوق الدوليــة. 

بدخــول  يُلزمــوا  أن  ينبغــي  محلييــن،  منتجيــن  توافــر  حالــة  في  وحتــى 

المســابقة للحصــول علــى العقــد. وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أنــه مــن المألــوف 

أن تقــوم شــركات دوليــة مختلفــة بإنتــاج فئــات البنكنــوت المختلفــة.

وقــد تولــت الشــركة البريطانيــة De La Rue طباعــة أوراق البنكنــوت، 

العمــات. وتختبــر  Royal Mint، ســك  أخــرى،  وتولــت شــركة بريطانيــة 

المنتجــة  الأوراق  مــن  البنكنــوت  أوراق  إنتــاج   De La Rue شــركة  الآن 

باســتخدام مــواد خــام محليــة - القطــن التركمــاني، المعــروف مــن قديــم 

الزمــان بجودتــه العاليــة.

البنكنــوت في  الفنــي لأوراق  بالتصميــم  المتعلقــة  القــرارات  وتتســم 

فالتصميــم  طويــا.  وقتــا  وتســتغرق  بالتعقيــد  تقريبــا  الحــالات  جميــع 

يجــب أن يتكامــل مــع الخصائــص الأمنيــة الضروريــة: وكلمــا ارتفعــت 

فئــة العملــة، زاد عــدد الخصائــص الأمنيــة المتقدمــة المطلوبــة. وتتضمــن 

والســجات  الأمنيــة  والخيــوط  المائيــة  العامــات  الخصائــص  هــذه 

الشــفافة، والأرقــام المخفــاة. ويتعيــن أيضــا اتخــاذ قــرارات بشــأن حجــم 

أوراق البنكنــوت، فإمــا أن يكــون حجمهــا موحــدا مثــل أوراق البنكنــوت 

الأمريكيــة أو تكــون بأحجــام مختلفــة حســب الفئــة النقديــة مثــل أوراق 

البــت في نظــام الألــوان، وهنــا  اليــورو. وأخيــرا، ينبغــي أيضــا  بنكنــوت 

الأمريكيــة،  البنكنــوت  أوراق  مثــل  موحــدا،  اللــون  يكــون  أن  إمــا  أيضــاً 

البنكنــوت  أوراق  معظــم  مثــل  بوضــوح  مختلفــة  ألــوان  هنــاك  تكــون  أو 

الأخــرى.

ويــؤدي التضخــم الشــديد وانهيــار ســعر الصــرف إلى خفــض شــديد في 

قيمــة العملــة الوطنيــة، ممــا يرغــم الســلطات علــى إصــدار أوراق بنكنــوت 

أوراق  إحــدى  بلغــت  عــام 1993،  يوغوســافيا في  ففــي  أعلــى.  بفئــات 

البنكنــوت  البنكنــوت 500 مليــار دينــار، وكانــت أعلــى فئــة مــن أوراق 

تصدرهــا زمبابــوي 100 ألــف تريليــون دولار زمبابــوي في عــام 2008. 

وفي تلــك الحــالات، لا تكــون إعــادة تصنيــف فئــات العملــة إجــراء مناســبا 

فحســب بــل ضروريــا.  وتعنــي إعــادة تصنيــف فئــات العملــة تغييــر قيمتهــا 

الاســمية مــن الناحيــة الإداريــة. ولا تــؤدي إعــادة تصنيــف فئــات العملــة 

الناحيــة  فقــرا. فمــن  أو  ثــراء  أكثــر  ذاتهــا إلى جعــل الأشــخاص  في حــد 

أو  مثــل 10  باســتخدام عوامــل  العمــات  فئــات  يعــاد تصنيــف  الفنيــة، 

100 أو 1000 أو تحريــك النقطــة العشــرية ببســاطة إلى عــدد معيــن مــن 

الخطــوات إلى اليســار لتحديــد قيمــة جديــدة. وهــذا التغيــر يســهل شــرحه 

طريقــة  أيضــا  يمثــل  وهــو  تنفيــذه.  الشــركات  علــى  ويســهل  للجمهــور 

واضحــة  لمراقبــة مــا إذا كانــت الأســعار ترتفــع.

وقــد كانــت الخطــوة الأولى في إصــاح العملــة التركمانيــة هــي توحيــد 

ســعر الصــرف. ففــي الماضــي، أدى نقــص النقــد الأجنبــي إلى وجــود نظــام 

عنــد  مربــوط  رســمي  صــرف  ســعر  مــن  يتكــون  الصــرف  لســعر  مــزدوج 

5200 مانــات للــدولار الأمريكــي وســعر صــرف غيــر رســمي في الســوق 

الموازيــة هــو 23 ألــف مانــات للــدولار الأمريكــي.

وقد قامت الحكومة لاحقا بخفض السعر الرسمي إلى 6250 مانات 

للــدولار واســتحدثت ســعرا تجاريــا هــو 20 ألــف مانــات للــدولار يمكــن أن 

الســوقين  توحيــد  تــم  وقــد  الجمهــور.  مــع  بحريــة  عنــده  البنــوك  تتــداول 

بنجــاح في 1 مايــو 2008 - عنــد ســعر 14250 مانــات للــدولار، وهــو 

مســتوى يتســق مع المركز الخارجي القوي للبلد. وكانت أســعار العمات 

تحــدد حيثمــا كان يريــد العمــاء تبديــل الــدولارات بالمانــات، ممــا يتيــح 

ســعرا ســها ورســميا قريبــا مــن الســعر غيــر الرســمي، فتــم بذلــك القضــاء 

علــى الطلــب علــى الســوق غيــر الرســمية.

لوائــح  التركمانيــة  الحكومــة  أصــدرت   ،2008 يونيــو  بدايــة  وفي 

جديــدة للنقــد الأجنبــي بــدأ بموجبهــا البنــك المركــزي التركمــاني إتاحــة 

الــذي  المرخصــة،  الصرافــة  وشــركات  للبنــوك  بســهولة  الأجنبــي  النقــد 

أصبــح بــدوره متاحــا للقطــاع الخــاص الموجــه نحــو الســوق. وكان البنــك 

المركــزي ســابقا يدعــم ســعرا رســميا للصــرف، منخفضــا بصــورة غيــر 

واقعيــة، بتقييــد الحصــول علــى دولارات. وقــد أدى توفيــر النقــد الأجنبــي 

بكميــات كافيــة لشــبكة واســعة مــن مكاتــب الصرافــة في البلــد إلى القضــاء 

علــى ســعر الســوق الســوداء.

وفي حيــن توجــد أهميــة لتوحيــد ســعر الصــرف، فإنــه يتعيــن أيضــا 

علــى الســلطات تحديــث العملــة الوطنيــة حتــى يكــون الإصــاح شــاما. 

وفي تركمانستســان، تضمنــت عمليــة التحديــث إصــدار مجموعــة جديــدة 

مــن أوراق البنكنــوت بأحجــام أصغــر مــن أوراق البنكنــوت القديمــة ذات 

للعمــات  جديــدا  طرحــا  تضمنــت  كمــا  ضــرورة.  بــدون  الكبيــر  الحجــم 

المعدنيــة. وكان الاقتصــاد التركمــاني موجهــا نحــو النقــد لفتــرة طويلــة، 

ضعــف  أن  يرتــأى  وكان  جارفــة.  شــعبية  الأمريكــي  للــدولار  وكانــت 
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المانــات مقابــل الــدولار، وهــو مــا كان يســتلزم آلاف المانــات في عمليــة 

إعــادة  هــو  ذلــك  تصحيــح  طــرق  إحــدى  وكانــت  مقبــول.  غيــر  التبديــل، 

تقســيم فئــات العملــة الوطنيــة.

وبعــد نجــاح توحيــد ســعر الصــرف، اتخــذت الســلطات خطــوة أخــرى 

بطــرح المانــات الجديــدة، حيــث أعــادت تقييــم العملــة بعامــل مــن 1 إلى 

5000. وقــد أســفر ســعر الصــرف المربــوط علــى أســاس 14250 مانــات 

للــدولار عــن ســعر صــرف 2.85 مانــات تركمانيــة جديــدة للــدولار.

طــرح   2008 أغســطس   27 في  صــدر  رئاســي  مرســوم  أعلــن  وقــد 

.2009 ينايــر   1 في  الجديــدة  بفئاتهــا  المانــات 

وحتــى بــدون أن تعــاد هيكلــة فئــات العملــة، فإنــه يجــدر النظــر في 

الأقــل  الفئــات  تلغــى  وعــادة،  الجديــدة.  النقديــة  العملــة  فئــات  هيــكل 

العمــات  باتجــاه  عمومــا تحــول  هنــاك  ويكــون  أعلــى.  فئــات  وتضــاف 

ورقيــة.  كعمــات  ســابقا  مســتخدمة  كانــت  التــي  الفئــات  مــن  المعدنيــة 

ويجــب أيضــا مراعــاة التفضيــات الثقافيــة والاجتماعيــة. فعلــى ســبيل 

المثــال، في بعــض البلــدان، مثــل الصومــال وجنــوب الســودان، لا تلقــى 

العمــات المعدنيــة قبــولا كبيــرا. وفي بلــدان أخــرى، مثــل ألمانيــا، يريــد 

القواعــد  ومــن  للغايــة.  عاليــة  بفئــات  بنكنــوت  أوراق  تــداول  النــاس 

المســتمدة مــن التجربــة العمليــة والمطبقــة غالبــا في البلــدان الناميــة أن 

تكــون أعلــى فئــة للعملــة الوطنيــة في مســتوى لا يقــل عــن مبلــغ يعــادل 20 

أمريكيــا. دولارا 

نقود في اليد

أصــدرت تركمانســتان في 1 ينايــر 2009 ســت فئــات جديــدة مــن أوراق 

البنكنوت هي 1 و 5 و 10 و 20 و 50 و 100 مانات جديدة. وكان ذلك 

توســعا كبيــرا في الفئــات العليــا - حيــث أصبحــت أعلــى فئــة ســابقا، وهــي 

10 آلاف مانــات قديمــة، تعــادل 2 مانــات جديــدة فقــط. وكانــت كل فئــة 

مــن الفئــات الســت مــن أوراق البنكنــوت الجديــدة مختلفــة مــن حيــث الحجــم 

وكانــت أقصــر مــن حيــث الطــول والعــرض مــن أوراق البنكنــوت القديمــة. 

تركمانيــة  شــخصيات  يعــرض  الورقيــة  العملــة  وجــه  تصميــم  وكان 

تاريخيــة بــارزة. وكان الوجــه الآخــر يعــرض مثــل الماضــي أهــم المبــاني 

الجديــدة والآثــار في عشــق آبــاد الحديثــة، العاصمــة التركمانيــة.

بالفئــات  جديــدة  معدنيــة  عمــات  أصــدرت  ذلــك،  مــع  وبالتــوازي 

التاليــة: 1 و 2 و 5 و 10 و 20 و 50 تينــج؛ وفي العــام التــالي، طرحــت 

عملتــان معدنيتــان إضافيتــان للتــداول مــن فئــة 1 مانــات و 2 مانــات. 

أن  بعــد  جديــدة  معدنيــة  عمــات  طــرح  الواقــع  بحكــم  ذلــك  مثــل  وقــد 

القيمــة بســبب ارتفــاع  التــي ســبق إصدارهــا عديمــة  أصبحــت العمــات 

الصــرف.  أســعار  ضغــوط  وشــدة  التضخــم 

علــى  يتعيــن  وفئاتهــا،  الجديــدة  العملــة  تصميــم  اختيــار  وبمجــرد 

بحــوث  إلى  اســتنادا  ســينتجها،  التــي  الكميــة  يقــرر  أن  المركــزي  البنــك 

بشــأن الطلــب علــى النقــود بوجــه عــام والطلــب علــى مختلــف فئــات العملــة 

النقدية بوجه خاص. وينبغي أن توفر البيانات بشأن الطلبات القديمة 

للعمــات الورقيــة والمعدنيــة تقديــرات معقولــة، يتعيــن تقييمهــا في ضــوء 

بالعمــات  مقارنــة  العملــة  علــى  العــام  الطلــب  في  الحديثــة  التغيــرات 

المتخصصــة  الدوليــة  الشــركات  مــن  الفنيــة  المشــورة  وتتوفــر  الأخــرى. 

 Giesecke و شــركة De La Rue في طباعــة أوراق البنكنــوت مثــل شــركة

Devrient &، وفئــات العمــات المعدنيــة مــن شــركات ســك العملــة مثــل 
.Royal Mint شــركة 

وتتمثــل المرحلــة التاليــة في إصــاح العملــة في التحــول مــن العملــة 

النقديــة القديمــة إلى العملــة الجديــدة. ويجــب أن تقــرر الســلطات - بصــورة 

خاصــة أولا - الوقــت الــذي يبــدأ فيــه تبديــل العملــة والوقــت الــذي ينتهــي 

فيــه، ومــا إذا كان مــن الضــروري بصفــة مطلقــة وضــع حــد أقصــى للمبالغ 

المبدلــة. ويتعيــن بعــد ذلــك اتخــاذ قــرارات بشــأن إعــان تبديــل العملــة 

والعمــل بــه. وتتضمــن القــرارات الأساســية الأخــرى ســعر التبديــل وطريقــة 

التعامــل مــع الأصــول الماليــة وحســابات المقيمين/غيــر المقيميــن وعقود 

العملــة القائمــة في تبديــل العملــة.

وإضافةً إلى الإرشادات التي يوفرها البنك المركزي ووزارة المالية، 

ينبغــي النظــر في آراء وزارات العــدل والتجــارة والدفــاع، وهيئــة الشــرطة 

غيــر  المدفوعــات  نظــام  وممثلــي  البنــوك  وممثلــي  التجاريــة  والغرفــة 

الرســمي )إذا كان يضطلــع بــدور مهــم في البلــد(، والجمهــور والمنظمــات 

غيــر الحكوميــة ومنافــذ الإعــام الرئيســية.

البنــك  بقيــادة  الرئيســيون،  المصلحــة  أصحــاب  يقــوم  أن  وينبغــي 

أن  ويتعيــن  الجديــدة.  العملــة  لتوزيــع  مفصلــة  خطــة  بوضــع  المركــزي، 

تبديــل  للجمهــور  فيهــا  يمكــن  التــي  )الأماكــن  التبديــل  نقــاط  يحــددوا 

فيهــا تخزيــن  يمكــن  التــي  بالنقــود الجديــدة والأماكــن  القديمــة  النقــود 

العمــات النقديــة مؤقتــا(؛ وإنشــاء مرافــق لتخزيــن العملــة لفتــرة أطــول، 

المســائل  مــن  لمجموعــة  والتصــدي  القويــة؛  والصناديــق  الخزائــن  مثــل 

العملــة. تبديــل  نقــاط  تعييــن موظفيــن في  ذلــك  بمــا في  اللوجســتية 

يقــرر  أن  العملــة  البنــك المركــزي في خطتــه لإصــاح  ويتعيــن علــى 

طريقــة تعاملــه مــع العملــة النقديــة التــي ســتصبح قريبــا قديمــة وغيــر 

صالحــة للعمــل. وينبغــي فــورا إبطــال أوراق البنكنــوت القديمــة التــي بدلــت 

أو بإحــداث ثقــوب فيهــا. وبعــد إجــراء  بعملــة جديــدة بعامــات بالحبــر 

العــد الثــاني لهــا، ينبغــي إعــدام أوراق البنكنــوت الملغــاة بتمزيقهــا إربــا 

في آلات إعــدام الأوراق أو حرقهــا. وينبغــي وضــع جــداول زمنيــة لجمــع 

ونقــل العمــات المعدنيــة القديمــة، والتــي يمكــن أن يبيعهــا البنــك المركــزي 

باعتبارهــا خــردة معدنيــة مــن أجــل صهرهــا في نهايــة المطــاف.

المركــزي  البنــك  ســمح  مألوفــة،  دوليــة  ممارســات  مــع  وتمشــيا 

التركمــاني بتــداول مجموعتيــن مــن أوراق البنكنــوت خــال عــام 2009. 

العملــة  تبديــل  البنــوك  جميــع  مــن  يتوقــع  كان   ،2010 عــام  وبحلــول 

القديمــة بالمانــات الجديــدة. وبعــد ذلــك، تــم ســحب العملــة القديمــة مــن 

فقــط. العمــات  جمــع  منظــور  مــن  بقيمتهــا  والاحتفــاظ  التــداول 

وقــد تــم مؤخــراً تفكيــك معــرض العمــات في مقــر الصنــدوق للســماح 

بتنفيــذ إصاحــات في المبنــى. فــإذا تمــت اســتعادة المعــرض، وعندمــا 

يحــدث ذلــك، ســتكون هنــاك عــدة عمــات جديــدة للناظريــن مــن الزائريــن، 

ومنهــا المانــات التركمانيــة الجديــدة. ■

كان أكيــه لونبــرغ حتــى تقاعــده مؤخــرا خبيــرا أول بالقطــاع المــالي في 

إدارة الأســواق النقديــة والرأســمالية بصنــدوق النقــد الــدولي وهــو حاليــا 

مستشــار للبنــوك المركزيــة وخبيــر استشــاري لــدى الصنــدوق. 

يكــون هنــاك عمومــا تحــول 

باتجــاه العمــات المعدنيــة 

كانــت  التــي  الفئــات  مــن 

مســتخدمة كعمــات ورقيــة.




